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 لا يوجـــد ســـياق لحركـــة ”الإســـلام 
السياســـي“ خارج لعبة الغرب، وخططه 
الأشـــد حرصـــا علـــى منع وحـــدة الأمم 
واســـتحواذ  السياســـات  واســـتقلال 

الشعوب على ثرواتها.
الكثير مما انكشف وينكشف، سواء 
من المراسلات الســـرية والوثائق المفرج 
”الإســـلام  جماعـــات  أن  يؤكـــد  عنهـــا، 
السياســـي“ لـــم ولـــن تكتـــرث لمصائـــر 
أوطانها وتماســـك شـــعوبها، ولا حتى 
لفكـــرة الاســـتقلال الوطنـــي ولا لقيـــم 
الشـــفافية والاســـتقامة والتقوى. وهنا، 
يمكـــن رصد تجـــارب هـــذه الظاهرة في 
العديد من البلدان من خلال المجموعات 

التي عبرت عنها في التاريخ الحديث!
أول  ظهـــور  مهـــد  الهنـــد  كانـــت 
من خلال  تجليات ”الإســـلام السياسي“ 
التواطؤ المشـــيخي فـــي ثمانينات القرن 
التاسع عشـــر مع المصالح الاستخبارية 
ق  البريطانية، التي اعتمدت سياسة ”فرِّ
تَسُـــد“. فقـــد أرادت بريطانيا اســـتباق 
محـــاولات الوطنيـــين الهنـــود لتحقيق 
إجماع هنـــدي متخط للأديـــان الكثيرة، 
والذهـــاب إلـــى وحـــدة وطنيـــة لطـــرد 
المســـتعمر، فركزت على المربي والمصلح 
الاجتماعي ســـيد أحمد خـــان، الذي دعا 
في العـــام 1886 إلى ما ســـماه ”المؤتمر 
المحمـــدي لعمـــوم الهند“ الـــذي انبثقت 
نســـبة إلـــى المدينة  عنه ”حركة أليغار“ 
التـــي حدث فيها المؤتمر فـــي ولاية ”أتر 

براديش“ شمالي البلاد.
بـــه  أوعـــز  الـــذي  التوجـــه  وكان 
البريطانيـــون للشـــيخ أحمد ســـيد، هو 
الفصل بـــين مصالح المســـلمين وحركة 
التحـــرر الوطنـــي الهنديـــة، بذريعة أن 
لا طائـــل مـــن مقاومـــة بريطانيـــا، وأن 
المســـلمين لا يملكون القوة التي تؤهلهم 
للمشاركة مع الهندوس، وأن مصلحتهم 
تكمن في التعليم ومد الجسور مع الدولة 
المســـتعمرة. وما إن أعلـــن البريطانيون 
عن تشـــكيل مجالس تشـــريعية ودوائر 
انتخابيـــة، حتى طالب منتســـبو حركة 
أليغـــار بأن يكون لهم ســـياق سياســـي 
وكيانـــي مواز وخـــاص، وكان من جراء 

هذا السلوك بدء مراكمة عناصر التطرف 
الهندوسي، الذي لم يكن موجودا في أيام 
الأباطرة المغول المسلمين بدءا من تيمور 
لنك إلى ”بهادر شـــاه“. وكان الناشطون 
في إطار تلك الحركة، وهم من كبار الملاك 
المسلمين، سببا في انقسام مجتمعي في 
الهند على أســـاس الموقف مـــن الحركة 
الوطنيـــة للبلاد. فقد كتبـــت حرم اللورد 
مينتـــو نائب الملـــك والحاكـــم العام في 
الهند، في مذكراتها، أن زوجها استطاع 
في العشـــرية الأولى من القرن العشرين، 
أن يكســـب ولاء النخبة المسلمة، ما أدى 
إلـــى ”منـــع انضمـــام 62 مليـــون هندي 
مسلم إلى صفوف المعارضة الداعية إلى 

الفتنة“!
في ذلك السياق، تطور شكل التعبير 
من  عن توجهات ”الإســـلام السياســـي“ 
خـــلال تطوير منهجيـــة حركـــة أليغار. 
ففي أواخـــر العـــام 1906، خرجت للمرة 
الإســـلامية“  ”الرابطـــة  فكـــرة  الأولـــى 
وكان خروجهـــا بهـــذا الاســـم تحديدا، 
الـــذي تكرر في غيـــر مكان فـــي ما بعد. 
وقـــد بـــدا واضحـــا بجـــلاء، أن الفكرة 
بريطانيـــة والتســـمية والتوجهـــات من 
صياغة المخابرات البريطانية، ولأن تلك 
”الرابطـــة“ في العـــام 1906 كانت تجربة 
أو ”بروفـــة“ يجـــري إنضاجها واختبار 
جدواها في تلك البلاد، ثم اعتمادها في 
العديد من البلدان، مع اختلافات طفيفة، 
حســـب ثقافة كل بلد ولغتـــه وأوضاعه 
الوطنية، وأيضا حسب طواعية النخبة 
المسلمة التي يراد استخدامها ورعايتها 
وظروفها. هنا، ليســـت هناك أي غرابة، 
فـــي أن يكون المبلغ النقـــدي الأول، الذي 
تلقاه حسن البنا من هيئة قناة السويس، 
بعد تأســـيس الجماعة بسنتين، فالهيئة 
البريطانية  بالقوات  موصولة  بريطانية 

وباستخباراتها!
عندما ننظر إلى ”الرابطة الإسلامية“ 
التـــي أطلقتهـــا حركـــة أليغـــار (وهذه، 
بالمناســـبة، لا تـــزال مبجلة فـــي أدبيات 
الإســـلام السياســـي العربـــي) نـــرى أن 
البند الأول من نظامها أو لائحتها، يحث 
على تشـــجيع مشـــاعر الـــولاء للحكومة 
البريطانيـــة بين المســـلمين فـــي الهند. 
وقـــد امتـــدح المســـؤولون البريطانيون 
تلـــك الرابطـــة، واســـتكملوا فكرتهم عن 
الأنموذج الأمثل، الذي حرصوا على نقله 

إلى إندونيســـيا وإيران ومصر وسوريا 
وشمال أفريقيا، مع نماذج خاصة لبلدان 
أخـــرى كالعراق وللناشـــطين في القارة 

الأوروبية.
ولكـــي يبـــدأ الاختبـــار العملياتـــي 
للخطط، فـــي العام 1939 دخلت ”الرابطة 
ممثلة بزعيمها محمد علي  الإســـلامية“ 
جنـــاح، مع البريطانيين في عملية شـــق 
بريطانية  اســـتراتيجية  لأهـــداف  الهند 
بحتـــة. فقد أوعز نائـــب الملك البريطاني 
والحاكم آنذاك فيكتور هوب (ماركيوس) 
لمحمد علي جنـــاح بأن يعـــارض مطلب 
حزب المؤتمر الهندي بالاســـتقلال التام 
عن بريطانيا، واقترح عليه أن يبحث عن 
بديـــل. وكانت بريطانيا تـــرى أن الهند، 
في حال وجدت نفسها، بتعددها العرقي 
والثقافي غير مســـتعدة لأن تصبح دولة 
مســـتقلة داخـــل رابطـــة ”الكومنولـــث“ 
فعندئذ ”يكون التقســـيم هو طريق نجاة 

بريطانيا من المأزق“.

حركـــة  كانـــت  الأثنـــاء،  تلـــك  فـــي 
الاســـتقلال الوطنـــي بقيـــادة غانـــدي، 
تضغط بقـــوة، وقد اســـتطاعت بزخمها 
الأخلاقـــي اســـتيعاب نخبة مـــن الجيل 
الجديد من المســـلمين، الذين اكتشـــفوا 
حقيقـــة ارتبـــاط ”الرابطة الإســـلامية“ 
بالمستعمر البريطاني. فقد التحق رجال 
كثـــر، من النخبـــة المســـلمة، تعلموا في 
معاهد ”الرابطة“ لكنهم خرجوا من تحت 
مظلتها، ومن بين هؤلاء التربوي والمفكر 
ذاكر حســـين، الرئيس الثالث لجمهورية 

الهند المستقلة.
تقدم حزب المؤتمر الهندي في نضاله 
الاســـتقلالي واســـتطاع كسب مساحات 
كبيرة مـــن التأييـــد الشـــعبي الداخلي 
البريطانيون  وأدرك  الخارجي،  والدولي 
أن الاســـتقلاليين الهنود لا يريدون إبقاء 
ولن يسلموا  بلادهم ضمن ”الكومنولث“ 
باســـتمرار أي نفوذ سياســـي وعسكري 
لبريطانيـــا فـــي بلادهم. مـــن هنا رمت 
بريطانيـــا بـــكل ثقلها لصالـــح انفصال 
الجـــزء الشـــمالي الغربـــي مـــن البلاد، 
وإنشاء دولة إســـلامية مستقلة. وكانت 
الدوافع استراتيجية بحتة، بحكم تجاور 
هـــذه الدولـــة مـــع الاتحاد الســـوفياتي 
والصين وأفغانســـتان وإيران. وفي تلك 

الأثنـــاء، كان الفيلد مارشـــال البريطاني  
”فيســـكاونت ليفل“ نائـــب الملك والحاكم 
العام في الهند، الذي حل في العام 1943 
هو شـــريك زعيم ”الرابطة الإســـلامية“ 
في رســـم التوجه الاســـتراتيجي للدولة 

الجديدة!
علـــى مـــر المراحـــل، تبدلـــت أهداف 
الأميركيـــين،  ثـــم  ومـــن  البريطانيـــين 
فـــي إطـــار اســـتراتيجية الهيمنـــة على 
الثـــروات، وتكريـــس النفـــوذ. وانتقلت 
السياسي“  ”الإســـلام  اســـتخدام  خطط 
إلى المنطقة العربية، بشـــفاعة شروحات 
عقدية لم يعرفها تاريخ المســـلمين. ففي 
ذلك الســـياق، ترجمت كتابات المودودي 
ـ  السياســـي  التعليـــل  قدمـــت  التـــي 
الاجتماعي لهذا التوجه، ثم قدم حســـن 
الـــذي  الأول،  الفقهـــي  التعليـــل  البنـــا 
اســـتلهمه من كتابات المجـــدد اللبناني 
رشـــيد الرضا، وذلك قبل أن يظهر ســـيد 
استجد  قطب، كمفكر ”إســـلام سياسي“ 
على الديـــن أو حتى على الإيمان، فذهب 
إلى الحـــث علـــى الكـــوارث، بذريعة أن 
المجتمع جاهلي والإيمان ركام، وســـخر 
قلمـــه للإفتئات على المســـلمين وتمزيق 
النســـيج الاجتماعـــي وتكريس منهجية 

التنازع الأهلي المفتوح.
ومن المفارقات أن ظاهرة الترابط بين 
جماعات ”الإسلام السياسي“ ومخابرات 
بريطانيـــا والولايات المتحـــدة، قد أكدت 
مجموعة ثوابـــت، من بينهـــا أن الغرب 
وهذا التيار الإســـلامي بـــكل تنظيماته، 
صديقان لدودان، بمعنـــى أن أحدهما لا 
يطيق ثقافـــة الآخر، وفي الوقت نفســـه 
لا يحتمـــل الابتعاد عنـــه أو مخاصمته. 
ففـــي تجربة كل بلـــد، هنـــاك الكثير من 
الحقائق التي تؤكـــد انتهازية الطرفين. 
وفي ســـياقات التســـاند الميدانـــي أثناء 
الأحـــداث، كانـــت فرضيـــات الخصومة 
تظـــل قائمة. والغـــرب كان يـــزن في كل 
واقعة الربح والخسارة، فإن غلب الربح 
مرت فترة التعاون بهيجة وسلسة، وإن 
رجحـــت كفة الخســـارة، يبـــدأ نوع من 
صـــراع الأفاعي. لكن الثابت أن جماعات 
”الإسلام السياسي“ تخالف المستعمرين 
وأهدافهـــم علـــى المســـتوى التكتيكـــي 
وفـــي إطار الثرثرات لا السياســـات. أما 
على المســـتوى الاســـتراتيجي، فإن هذه 
الجماعات ولا تزال وستبقى، في موضع 
الرضـــا الاســـتعماري، ولهـــذا الســـبب 
تحديدا فـــإن جماعة الإخـــوان محصنة 
لا تُصنف بما لا يســـرها، فـــي الولايات 
المتحـــدة وبريطانيـــا وألمانيـــا وغيرها، 
ولهذا الســـبب، ترى أميركا ضالتها في 
ليبيـــا، عنـــد ”الجماعات“ ومتـــى؟ أثناء 
ولاية دونالـــد ترامب الأكثـــر جنونا في 

التطرف!

حماة مصالح الغرب باسم الدين

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

تلازم الجماعات والمخابرات في وثائق 

الإسلام السياسي

علاقة قائمة على خدمة مصالح الغرب على حساب الدول المسلمة

في المؤلفات السياســــــية البريطانية والأميركية التي صدرت خلال العقدين 
الأخيرين، وتناولت خبايا السياســــــات في الشــــــرق الأوسط، هناك الكثير 
المثير على مســــــتوى التفاصيل، وما يعزز قناعة الدارســــــين بحقيقة ارتباط 
جماعات ”الإسلام السياسي“ بالمخابرات البريطانية، منذ نشأتها الأولى، 
خلال الثلث الأول من القرن العشــــــرين في المشرق العربي والإسلامي، ثم 

ارتباطها بالمخابرات المركزية الأميركية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

انتهى زمن المظلومية

 مـــا لا يعلمـــه الإســـلاميون هـــو أن 
المظلوميـــة التاريخيـــة التي اشـــتغلوا 
عليها طويـــلا، هي رصيد قابـــل للنفاد، 
أو  تجديـــده  أو  إنعاشـــه  ويصعـــب 
الاقتراض عليه. أصبحوا في حاجة إلى 
محاكمـــات واعتقالات ومغالطات جديدة 
كي يكســـبوا بعض التعاطف الشـــعبي 
الـــذي لـــم يعد ممكنـــا بعد أن انكشـــف 
أمرهـــم (من أين نأتي لهم بأنظمة قمعية 
جديدة بعد الانفراج الديمقراطي؟)، ذلك 
أن وضع\هم أصبح أشبه بقصة الراعي 
الكذاب.. فمن هبّ لمناصرتهم في الأمس، 
لـــم يعـــد يصـــدق اســـتغاثاتهم اليوم، 

ويحملها على محمل الجد.
تآكل رصيد الإسلاميين على مستوى 
القواعـــد الشـــعبية جـــاء نتيجـــة زيف 
وعودهـــم الانتخابية في البلـــدان التي 
تمكنـــوا من اعتلاء ســـدة الحكـــم فيها 
ســـابقا كمصر وتونس، أو حتى اليوم، 
كتركيا الأردوغانيـــة التي تتلهى بالنفخ 
في كير اســـتنهاض أمجـــاد العثمانيين 
الزائفـــة، وتلهـــي شـــعبها عن مشـــاكل 
داخليـــة أهمهـــا خنق الحريـــات في بلد 
يقف على صفيح لم يبرد منذ يوليو 2016 
علـــى إثر المحاولـــة الانقلابية وما تلاها 

من موجة اعتقالات لم تتوقف إلى الآن.
أمام هذه الخسارات الداخلية، يراهن 
الإســـلاميون على ما يمكن تحصيله من 
دعم دولي غير مباشـــر، يتمثل في بعض 
الضغوط من هنا وهناك، باســـم حقوق 
الإنســـان أو حتى الاســـتفادة من توازن 
المصالـــح الإقليميـــة والدوليـــة، ولكـــن 
هيهات.. فالأمور لم تعد كما في السابق 
وســـط تنام مجتمعـــي وحقوقي داخلي، 
بالإضافة إلى أن شعوب العالمين العربي 
والإسلامي لم تعد ”مغفلة“، وباتت تعلم 
أن حمايـــة العقيـــدة الدينيـــة هـــي آخر 

اهتمامات الإسلام السياسي.
وعلى ضـــوء ما تقدم، فـــإن أي دعم 
للأحـــزاب  وصريـــح  واضـــح  إعلامـــي 
الإســـلامية من طـــرف الغـــرب الأميركي 
والأوروبـــي، هـــو بمثابـــة دق المســـمار 
الأخيـــر فـــي نعـــش الإســـلاميين، ذلـــك 
أن بوصلـــة تقييـــم الشـــعوب العربيـــة 
والإســـلامية للأحزاب الدينية، هي مدى 
قربها أو ابتعادها من سياسات المصالح 

الدولية.
وفـــي المقابل، لم يعد شـــعار معاداة 
أميركا وأوروبا مجديا لدى الإســـلاميين 
كمـــا هو الســـائد فـــي العقـــود الثلاثة 
الماضيـــة، ولن يكون هذا الشـــعار ضارا 
ولا نافعـــا فـــي بورصـــة البروباغنـــدا 
السياســـية. ولم يعد نظام طهران مثلا، 
يقنـــع شـــعبه بفكـــرة ”أميركا شـــيطان 
بعد أن علم الإيرانيون أن صفقات  أكبر“ 
شياطين  مشبوهة تعقد في الخفاء مع “ 
كثيرة“.. لا شيطان رجيم ولا ملاك رحيم 
في لعبة السياســـة الدوليـــة.. وهو أمر 
الشـــعوب الإســـلامية ولم تعـــد الحيلة 

تنطلي على أحد.
بدأ يبرز  هذا ”الوعي التحصينـــي“ 
بقـــوة فـــي الســـنوات الأخيـــرة، وترك 
الإســـلاميين فـــي ”الأوف ســـايت“ كمـــا 
يقـــال في لغة كرة القدم، ذلك أن النتيجة 
يقررها المتفـــرج على عين الميدان، ودون 
انتظـــار صافـــرة حكم منحـــاز أو لاعب 

محتج.
لم تعـــد ورقة معاداة الغـــرب الكافر 
لدى الإســـلاميين ذات رصيد شعبي، ولا 
كذلك ورقة استرضاء النظم الديمقراطية 
والمنظمـــات الحقوقيـــة.. لقـــد صـــارت 

رغـــم غوغائية  الجماهيـــر العريضـــة – 
هي مـــن يقيّم ويتثبت الخيط  بعضها – 
الأبيض من الأســـود بعيدا عن المزايدات 

السياسية.
لا يختلـــف اثنـــان فـــي أن الأحزاب 
الإسلامية باتت في وضع لا تحسد عليه، 
سواء كانت في السلطة أو مشاركة فيها 
أو حتـــى خارجها، ذلـــك أن وعيا جديدا 
بدأ يتشـــكل خارج التعبئة الجماهيرية 

والحملات الغوغائية المضللة.
لســـان حال المجتمعات التي لم تعد 
مغلوبة على أمرها فـــي البلدان العربية 
والإســـلامية، أصبـــح يخاطب الإســـلام 
السياســـي بقوله ”جرّبناك جرّبناك.. من 

أعلاك فوق جراحنا ليراك؟“.
انتهـــى زمن التعاطـــف مع جماعات 
لـــم تعد لديها حجة الإقنـــاع ولا مبررات 
التعاطـــف معهـــا، صـــار صـــوت العقل 
والمنطق أعلى من ذي قبل، وانتهت حقبة 
التقييم من خلال مقولة ”عدو عدوي هو 

صديقي وصديق عدوي هو عدوي“.
النـــاس صـــاروا يقصـــدون بيـــوت 
الصلاة لأجـــل الصلاة لا أكثـــر ولا أقل، 
وقـــد لا يقصدونها بدافـــع الحرص على 
التوقي من فايروســـات كثيرة أخرى في 

عصر كورونا.

”حبـــل الكـــذب قصيـــر“ كمـــا تقول 

العامة. الآن وقد قطع الإسلاميون الحبال 
بمن كانوا يظنونهم أطواق نجدة ونجاة، 
لـــم تعد المجتمعات تلدغ من جحر مرتين 
فها هـــي موجـــة تمجيدهـــم وتقديرهم 
فـــي تونس عـــام 2011 قـــد انحصرت بل 
اضمحلـــت إلى أدنى مســـتوياتها، وفق 
المثل الشعبي القائل ”من يجرّب المجرّب، 

عقله مخرّب“.
كانت جماعة الإخوان، ومنذ ستينات 
القرن الماضي، أشبه بالبعبع الذي يمكن 
له أن يهـــدد الأنظمة الفاســـدة، وتحكى 
عنهم ”الأســـاطير النضالية“ في المنافي 
والســـجون. وكانـــت الفئـــات المراهقـــة 
القادمة  منشـــوراتهم  تتبادل  والشبابية 
مـــن المخابـــئ وديـــار المهجـــر ثـــم جاء 
اليـــوم الذي قدمـــوا فيه إلينـــا مبجلين 
على أجنحـــة الحرية الواعـــدة كمطمح 
شـــعبي في ما ســـمي بالربيع العربي.. 
وحلـــت الكارثة حين أســـدى الناس لهم 

بأصواتهم.
هل هؤلاء هم الذين كنا نقرأ بياناتهم 
ســـرا، ونوقع العرائض المطالبة بحقهم 
فـــي حياة سياســـية تليـــق بالمجتمعات 

المتقدمة؟
الأنظمة المتسلطة في العالمين العربي 
والإسلامي كانت قد لمّعت صورة هؤلاء من 
وذلك بســـبب  أو لا تدري –  حيث تدري – 
حملات الاعتقال وإقامـــة المحاكمات، أما 
الآن، وقـــد بدأنـــا نتعايـــش نســـبيا، مع 
المنظومـــات الديمقراطيـــة كما هو الحال 
فـــي تونس، على ســـبيل المثـــال – وربما 
الحصر – فهل علينا أن نأتي للإسلاميين 
بأنظمـــة قمعية كـــي نقـــوي رصيدهم أم 
نســـكتهم مـــرة واحدة كما يقـــول بعض 
الغاضبين منهم في منطق يفيض ببعض 
الرعونة ويخلو من بعض الشجاعة؟

من أين نأتي للإسلاميين 

بأنظمة استبدادية كي 

دوا رصيدهم النضالي
ّ

يجد

عت 
ّ
الأنظمة المتسلطة لم

صورة هؤلاء من حيث تدري 

ـ أو لا تدري ـ وذلك بسبب 

حملات الاعتقال وإقامة 

المحاكمات

الغرب يزن في كل واقعة 

الربح والخسارة، فإن غلب 

الربح مرت فترة التعاون 

بهيجة، وإن رجحت كفة 

الخسارة، يبدأ صراع الأفاعي

حكيم مرزوقي


